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الراعى الأمين 


(عبد الله بن مسعود) 
[ أخذت من قم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين 
سورةً لا ينازعنی فيها أَحدٌ ] عبد الله بن مسعود 
کان القت ضحی وقد اجتمع ساد قرش » ووج هاڙها 

حول الكعبة فى مجموعاتٍ تتناقش فى أمور تجارتهاء 
ومبادلاتها .. 
لقد اطمأنوا إلى أن العبيدء والخدم قد خرجوا إلى 
المراعى » يدفعون أمامهم الإبل » والأغنام .. كمااطمأنوا | 
إل أن هتاك من الإماء من يقن على خدمة الدورء 
وسیدات البیوت .. 
۴ 
IDG IEE E ET ۶‏ 
کر 


اام يسالونه الربح الوفير - 

وذاك یتوسلون إلیه » کی يُشفى مريضا .. 

أما الثالث فإنهم يقدمون له القرابين » كى تُنجب 
نساؤهم ذکورا » یکونون عونا هم وسنَدًا .. 


وينم اكاك لاء السات جلو )ا 0 


ويتضاحكون .. إذا بصوت يزاقق بقرالةرغريبة : 
لإبسْم الله الرّحمَن الأحيم.. الرَحْمَن .. عَلْمَ القرّآن .. 
[الرمن :5-1 ] 
والتفت الحميع إلى مصدر الصوت متعجبين . إه هذا 
| لفقي النحيف القصيرٌ القامة .. وتبادل ساد قريش نظرة 
OTE TENE 1‏ 


2 ويدعى أنه قد أوحى إليه من السماء‎ ٣ 


: ومضی الفتی يقرأ رافعا صوته‎ Re 


4 


(رَاقَجْمُ وَالشَجَرُ يَْجُدَان.. وَالسَمَاء رعا وَوََعَ 
الميرَان .. ألا َا في الْميرّان .. وأقيمُوا الوزن بالط 
و خسوا الزن 5-6 . نے 

وقام الحمع إلى الفتى يضربون وجهه » ورأسلّه وحِسُمّه» 
وهو ماض فی قراءته لا یقطعها حتی غلبوه ضربا ففرٌ منهم 
اال ا 
يیسحون جروحه » ویغسلون ما سال من دمه وقالوا له : 

هذا الى خحشينه عليك. 

فرد عليهم (عبد الله بن مسعود) : 

بأنه يتمنى أن يعود إليهم فيُسمعهم من القرآن ما يشير 
غضبهم مرة أخرى . 

فمن هو (عبد الله بن مسعود) وكيف دحل الإسلام 8 .| 

رف كك لاق الارن رر 5 
ا : 


_ قربش فى أطواف اة :. وبينما هو جالس يوما يراقب 
اى لكريم وممتة صاحيه الصدييق 0و 
) فطلبا منه بعض اللبن ورفض الغلام أن يسقيهما 
لا: نی مقن ولست ساقیکما.. 
يا لأمانة الفتى !! 
فطلب منه التبئ أن يأتيه بشاة ليس فيها لبن .. وسسحٌ 
لنب على ضرعها ء فامتلا ليناوافڪليّه وشَربَ » ومعه أبو 
بكر » وكذلك الفتى الذى تعجب ما رأى وانبهر .. 
اشا دا و ق مهنا وقد ع 
سخْرًا. فقال له النبى الكريم : "إنك غلام ملم" . 
وتبع (عبد الله بن مسعود) النبى » وأعلن شهاوته أمامه» 
لیکون سادس من يدخل فى دين الإسلام . 
هكذا تحؤل مصيرٌ الفتى الأمين الذنى رفض أن يفرط فى 
EEN‏ 


وبعدرآن کان جيرا ترعى الخنم » أصبح أكثر الميللمان 


اة آن» والسنة والفقة . 

وظل عبد الله بن مسعود قريبا من النبى صلى الله عليه 
وسلم .. حتی قل هو عن نفسه : قال لى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : (َك عَلّنٌ أن يرف ا يجاب وأن َسَْيعَ 
سیوّاوی حتى أنهاك) . 


إذا غبنا). 
ويقول فى رواية أخرى : لقد رأيت النبى عليه السلام 
وما أُری إلا ابن مسعود من أهله .. 
فقد لازم (عبدٌ الله بن مسعود) النبى الكريم ولم يكن 
يفارقه .. وكان بحفظ كل مايسمعه منه خاصة القرآن آ 
1 سي اوی ا . اا آن (غسکیا e‏ 


2 رتلا e‏ ی القران ۴ 
3 و 


یکل : 
یک المران فا ی آترں فاییت بن 
أم عبد » ومن أحبٌ أن يقرأ القرآن عضا كما أنزل 
يقرأه على قراءة ابن ام عبد) . 

كان صوت عبد الله بن مسعود تيا يلا القلوب 
خحشوعاء ويجكى لنا عبد الله أن الرسول قال له: (اقرأً 
على) قلت يا رسول الله أأقرأً عليكروعليك نزل ؟!» قل : 
نعم . فقرأت سورة النساءٍ حتى أتيت إلى هذه الآية : 

كيف إذا جنا من كَل أمّة بشهيد وجنا بك على 
زاء شهید) آاد د:5 > 

قال عليه السلام : حبك الآن فالتفت إل هافإذا عيناه 
بقذرفان الدمع) . 
وإلى جاني إجادته لقراءة القرآن .. كان عبد الله بن 


N‏ مسعودٍ فَصِيحًاء قوئ الحجة » واضح البيان “إقوى العبارةا. 


ووو طب آلنبی یوما حطبة وة ثم قل :فم با ابا بكر ٠‏ 


XT 


فقام قَخَطَبً دون النبىٌ عليه السلام .. فقل :قم ياعمر ؟ 
فاحطب .. فخطب عمر فقصر. ثم قال قم يافلان 
فاحطب » إلى أن قال : قم يا بن أم عبد (يعنى عبد الله بن 
مسعود) فقام عبد الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

"أيها الناسٌ إن الله ربنا.. وإن الإسلام ديننا وإن هذا 
نبينا- وأاشار بيت إل النبى - رضيا ما رضى الله لا 
ورسوله والسلامٌ عليكم" فقال الرسول عليه السلام : 
(أصاب ابن أم عبد» وصدق ابن أم عبد) . 


أحب النبى صاحبه عبد الله بن مسعود وأولاه ثقة كبيرةء 


وقرّبه منه حتی أنه کان یسمح له يرق بایه وقتما شا .. | 
ليلا » أو نهارًا.. ولازم ( ابن مسعود) النبى » وشَهدً معه 
کل أسفاره» وکل غزواته » وکان له فیها بطولاتٌ عظیمة .. 
وو 
الأطرافٍ» لا ج له ولا عشيرة» لكنه كان أمينا.. متقنا. 
ا Eh‏ 


ار iy‏ ووضعه فى مقدمة صحابة 


قنبا له الرسول - عليه الصلاة والساام - برمكابانة 
8ا مل ۔ وقد کان فقد علمه ر رر 
التبى فأضحى فة الأمةء وعمان حقطة القران - 

کان قبل إسلامه غلاما منزویا یشعرٌ أن فقره يضعُه فی 
ظلٌ الحياةء وعلى هامشهاء لكنه أصيح بعد إسلامه جريئًا 
فى الح يرفع صونّه فى دال الكعبة بآياتٍ القرآن على 
هين كقار تريش .. الا - وقد اقتتع بأنه كلام اله 
النى أفزل على نبيه » ور ر 6ا 

لق أثابة االله على همنه/الشجاعةء والمخ اة > وأعره 
پالقرآن » ومیزه ججفظه حتی أنه قال عن نفسه : (أخحذت من 
و ارسول الله صلی الله عليه وسلم سبعین سور لا ینازعنۍ 
ع ان . 


كان الاين مسعوة) مكانةخاصة فى نفن ال .. كان 


بحبه ویشق فی تقواه حتى أنه قال عليه السلام : 

"اهدوا هذى عمار (عمار بن ياسر) وتمسكوا بع هد 
(ابن أمٌ عبد) (عبد الله بن مسعود) . 

وهو القائل : "رضيت لأمتى مارضى هما ابن أم عبد 
E O N‏ 

بعد وفاة لنب الكريم عاش عبد الله (موسوعة) تحف ظط 
کل ما ترَلَ علی النبیٗ من وحی » وکل ما قاله من حدیث › 
أو أتاه من فعل » وكان مرجع الجميع فى أى خلافٍ بينهم.. 


وقد أولاه الخلقاء- ابو بكر » وعمز وعتمان- ر( 


حاصة » علا بوصية الب ١‏ واقتداء بسلوكه إلا أن عدا 

بن مسعوڊٍ کان يخاف أن يحدّث عن النبى بعد وفاته .. وكان 

إذا حرّك شفتيه ليقول : (معت رسول الله يقول) أخذته. 
٠ |‏ الرعشة والاضطراب» وجرى عرقة وتلعتم - رهي مديد 


قائلا : أو نحو ذلك.. تەدا 


ن (لابن مسعود) دور هام فى إرساء دعائم دولة الإسلام 
بعد أن اتسعت مساحتها وخضعت ها كثير من البلدان . 

وكان الخلفاءٌ الراشدون يوكلون إلى (ابن مسعود) اهام 
الکبری خاصة فيما يتعلق بالفتوى والقضاء وأمور بيت 
الال .. 

وفى خجطابه لأهل الكوفةٍيقول (الفاروق عمر) رضى الله 
عنه : y‏ 

(إنى قد عقت (عمار بن ياشر) اما و كد اله بن 
يعود) مُعلّْمًا ووزيرًا ‏ وهما من النجباءِ من أملاب 
رسو الله صیلی الله عليه وسلم » ومن أهل بدر» فاقتدوا 
N `‏ وامعوا قوهما » وقد آثرتکم يعبد الله عل 

a 


هکذا کان (عمرٌ) رضى الله عنه عارفا بقذّر (عبد الله بن 
مسعود) واثقا فی علمه وحن تفقهه فی الدين . 

وقضى (ابن مسعود) سنواتٍ طويلةً فى الكوفة:. 
قاضيا .. ومفتيا .. وقائما على بيت مال المسلمين .. تغبر فى 
تناو وجوه تة مرا ولا ت 6 2 101 
رأيه  ..‏ لا .. وهم يعلمون أنه أحد الَبَشرين بابجنة 

ألم يقل عليه صلوات الله وسلامه : 

"لرجلا عبد الله فى الميزان أثقل من (أحد) " . 


نعم قال رسول الله ذلك عندما ضَحِك بعض الصحابة 


يروى أحد الصحابة : كنا عنذ (على بن أبى طالب) 


رضی الله عنه فذکر بعض قول (ابن مسعود) وای الفرم) 
چ ا 
٤‏ عليه.. ثم قالوا: يا أمير المؤمنين » ما EE ED‏ 


sl 


خلقابولا أرفق تقليما ولا أحسنَ ججالسة ولا ا دا 


ل ک٠‏ ا : ناشدتكم الله إنه لصدق من 


0 


فقال : (اللهم إنى أشهدك › اللهم إنى أقول فيه مثل ما 
قالوا أو أفضل) . 

ا0 ال شعری) العروف بورعه وتا ع 
فان يطلب من الناس ألا يسالوهالعن شيء ما دام هذا 
ابر بين أظهركم) ويعنى((عبد الله بن مسغود) . 

هذا تهر (عبد الله ر ت ای بشره ال 
الكريم يا نة من من بشرَ .. 

رجل فتح الله عليه بنور أهُدى .. 


وصاحية النبى وأخذاعنه. 


1 


ان القرآن خو دسترره االوخيد 
T72‏ 7 و 


اک ر 
JA: , Nv 7‏ 
5 ا ي 


ومن بين كلماته الجامعة : 
"خر الى غنىالفس. وخر انرا الى 2 
العمى عم القلب» و أعظم الخطايا الكذب وكر 
المكاسب الرّباء وشر المأكل مال اليتيم » ومن يف يَف 
الله عنه ومن يَعْفِرٌ يعفر الله له" . 
ومن أقوالِه التى تعكس حبه للعلم وإيانه بأهمیته : 
(عليكم بالعلم قبل أن بُقَبض وََبْضّه ذِهَابٌ أهله» فإن 
أحدكم لا يدرى متى يفتقر إليه » وستجدون أقواما يزعمون 
أنهم يدعونکم إلى كتاب الله وقد تبذوه وراء ظهورهم 
فعليكم بالعلم وإياكم والتعجُل وإياكم والتنطع) . 
أما خبرة (عبد الله بن مسعود) بالحياة وبطبيعة البشر 
أ 
فتعكسها هذه المقولة الحكيمة التى نختم بهاحديشا عن |٠‏ 
ET‏ ر 
هذ E‏ چ 
يقول : 
î‏ 
(إذا رأيتم أأخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا 


ولوا ا از - الهم العنه» ولكن سلوا الله 
| العافية ٠‏ فإناأصحابٌ حم عليه السلام كنالا نقول فى 
ر شیا حتی نعلم علامٌ موت ..؟ 

قن ّم له خير عَلِنا أنه صاب خيرًا ون خم له بر 
Te‏ 

عليك رضوان!الله ور ته یا من كنت أوؤل جار بالقرآن 


بعد رسول الله . 


